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 : ملخص

التاريخ، منذ القرن التاسع عشر، على  علىلقد هيمنت النظرة الوضعية    

تصوّرات المؤرخين حول الحياد والموضوعية، فجُعلت الوثيقة أساسًا وحيدًا 

للمعرفة، والمؤرخ مجرّد ناقل لما وقع "كما وقع". غير أن هذه النظرة بدأت تتزعزع 

مع ظهور مدرسة الحوليات الفرنسية، التي أعادت الاعتبار للبُنى الاقتصادية 

 جتماعية والذهنيات في فهم التاريخ.والا 

وفي خضم هذه التحوّلات، برز المفكر الأمريكي "هايدن وايت" بطرح أكثر     

 
ً

جذرية، يقوم على أن التاريخ لا يُروى بل يُبنى، وأن السردية التاريخية ليست نقلا

 تأويلي  
ً

 .يديولوجيايتقاطع فيه الخيال مع اللغة والأ  اللوقائع، بل تشكيلا

ا، طوّر من خلاله أدوات تحليلية لتفكيك الخطاب اعتمد وايت نهجًا تربولوجي      

التاريخي عبر أربعة مستويات: نمط الحبكة، والأسلوب البلاغي، والمنطق 

ى، بل 
ً
التفسيري، والمنظور الأيديولوجي، موضحًا أن المعنى التاريخي ليس معط

 يُنتج داخل بنية سردية.
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ة إلى مناقشة هذا التحوّل في تصور التاريخ، كما طرحه وتهدف هذه الورق    

هايدن وايت، وتقويم أثره على الكتابة التاريخية، مع اقتراح سُبل توظيفه في 

سياق الدراسات العربية، من خلال إعادة الاعتبار لدور المؤرخ كمُنتِج للمعنى لا 

 ناقل للوقائع.

 كلمات مفتاحية:

 الحياد، التخييل، الوضعية، الحوليات.السرد، هايدن وايت، التاريخ، 

Abstract: 

   For much of modern historiography, the dominant paradigm—

shaped by 19th-century positivism—has treated history as an 

objective science rooted in documents and freed, at least 

theoretically, from bias and interpretation. This vision, 

championed by Leopold von Ranke and institutionalized in the 

documentary school, cast the historian as a neutral mirror 

reflecting what actually happened. 

   However, this notion began to erode with the rise of the French 

Annales School, which introduced structural, economic, and 

psychological dimensions to historical inquiry and emphasized 

the longue durée over isolated events. 

Amid these transformations, American thinker Hayden White 

proposed a more radical rethinking of historical writing. For 

White, history is not a transparent narrative of events but a 

constructed discourse shaped by linguistic, ideological, and poetic 

choices. 

   He advanced a tropological approach, analyzing historical 

discourse through four interwoven levels: plot structure, rhetorical 

mode, explanatory logic, and ideological orientation. In this view, 

meaning in history is not discovered but produced within narrative 

form. 

   This paper explores White’s redefinition of historical narrative, 

situates it between positivist and structuralist traditions, and 
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assesses its potential impact on Arab historical studies. It argues 

that embracing White’s insight could enable a shift from merely 

chronicling events to interrogating the narrative frameworks that 

generate historical meaning. 

  Keywords: 

Narrative, Hayden White, History, Objectivity, Tropology, 

Positivism, Annales. 

 

 أسددددددددددددددددتاا يخددددددددددددددددا    قخدددددددددددددددد  التدددددددددددددددداريخ - د. أحمدددددددددددددددد  الر دددددددددددددددد  : المؤلفففففففففففففففف  المرسففففففففففففففففل

 والحضارة جايعة الإيام يحم   ن سعود الإسلايية )الخعودية(،

 مقدمة:.1

ا يُعنى  تسجيل ايت اد قرون، يُعايَل  وصفه  لمًا يوضو ي  ظلّ التاريخ،  لى  

 ،الوقائع كما جرت، يتحررًا ين الخيال والانحياز، ويحكويًا  صراية الوثائق والمنهج

وق  تعزز هذا التصور يع صعود الم رسة الوضعية في القرن التاسع  شر، الت  

لها ليوبول  فون رانكه، وكرّست لمفهوم الحياد التام في الكتا ة التاريخية، يعتبرة 
ّ
يث

 لمعناها. رّد ناقل أيين للأح اث، لا صانعأن المؤرخ يج

ة الحوليات غير أن تطورات القرن العشرين، ولا سيما يع ظهور ي رس 

الفرنخية، ث  التيارات يا بع  الح اثية، أ ادت النظر في هذه الأسس، ووسّعت 

يجال التحليل التاريخي ليتجاوز الح ث إلى البُنى، والذهنيات، والتمثيلات الريزية. 

وفي قلب هذه التحولات، جاء المفكر الأيريكي هاي ن وايت ليطرح تصوّرًا أكثر جذرية، 

عي  تعري  يُز زع الأساس الإ
ُ
بختمولو ي للتاريخ، ين الال يقاربة تربولوجية ت

 يوضو ي  ا وتأويلي  الخرد التاريخي  وصفه  ناءً لغوي  
ً

 ا لما وقع.ا، لا نقلا

ل الخطاب التاريخي، يبيّنًا أن كل 
ّ
لق  قّ م وايت أدوات نق ية لفه  كيفية تشك

ل "يعنىكتا ة للتاريخ تنطوي  لى ااتيارات  لاغية وأالاقية 
ّ
" وأي يولوجية تشك

وين هنا، ل  يع  الخؤال: "يااا ح ث؟"  ل "كي  نرويه؟ ولمااا بهذه  ،الماض  
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ا ين هذا التحول، تخعى هذه الورقة إلى يناقشة تصور وايت 
ً
الصورة؟". وانطلاق

للخرد التاريخي، وتحليل أثره  لى يفاهي  الموضو ية، والحياد، والحقيقة، يع 

يكانات توظي  هذا المنظور في إ ادة  ناء الكتا ة التاريخية في يحاولة استكشاف إ

 الخياق العربي.

 البحث:مشكلة  1.  1

ل إشكالية هذا البحث في ز ز ة التصوّرات التقلي ية حول التاريخ  وصفه  
ّ
تتمث

 يوضو ي  
ً

ا يحايً ا، والك  بر تحليل أطروحة هاي ن وايت الت  تقوّض هذا سجلا

ذه إا تطرح ه ؛التاريخ ين يجال التوثيق إلى يجال التخييل الخرديالفه ، وتنقل 

الرؤية أسئلة  ميقة حول طبيعة الحياد، ودور المؤرخ، وح ود الحقيقة التاريخية، 

ق المشكلة وتنطل ،وتكش   ن الطابع البلاغي والبنائي الكاين في كل سردية تاريخية

لحياد وهو يختار الحبكة، ين يفارقة يركزية: كي  يمكن للمؤرخ أن يّ عي ا

 والنمط، والمنطق، واللغة، في  ناء روايته  ن الماض  ؟

 أهداف البحث: 2.  1

  تحليل الأسس النظرية الت  ُ نيت  ليها أطروحة هاي ن وايت حول الخرد

 التاريخي.

   للوقائع إلى كونه  ناءً سردي 
ً

 .اتوضيح أبعاد التحوّل ين التاريخ  وصفه نقلا

  يفهويي الموضو ية والحياد في ضوء النق  الخردي للتاريخ.يناقشة 

 .تقوي  أثر طرح وايت  لى الكتا ة التاريخية المعاصرة 

 .استكشاف آفاق توظي  هذا التصور في تطوير ال راسات التاريخية العربية 

 تساؤلات البحث: 3.  1

 كي  يُعي  هاي ن وايت تعري  الكتا ة التاريخية ين ينظور سردي؟ 
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  ي يولوجية الت  ت ال في تشكيل الخردية هي الأبعاد البلاغية والأ يا

 التاريخية؟

 إلى أي ي ى تقوّض أطروحة وايت يفهوم الحياد والموضو ية في التاريخ؟ 

  يا إيكانية الإفادة ين المنظور التر ولو ي في تحليل الخرديات التاريخية

 العربية؟

 أم أداة لتوسيع أفقه النق ي  هل يمثل تحليل وايت ته يً ا لعلمية التاريخ

 والمعرفي؟

 منهج البحث: 4.  1

يعتم  هذا البحث  لى المنهج التحليلي النق ي، ين الال قراءة أطروحة          

هاي ن وايت في سياقها الفلخفي والنظري، وتحليل يكوناتها البنيوية والبلاغية 

ي ية التصورات التقل كما يختن  إلى أدوات التحليل الخردي لتفكيك ،والتأويلية

 ،حول الموضو ية في التاريخ، يع يقارنتها  مقاربات الم ارس الوضعية والحولية

عنى  تفكيك الأسس المعرفية الت  
ُ
ويُختأنس كذلك  المقاربة الإبختمولوجية الت  ت

 يقوم  ليها الخطاب التاريخي، بغية فه  تحوّلاته وح وده.

 حدود البحث: 5.  1

 زيني     
ّ
ز البحث  لى التحولات المفاهيمية في نظريات التاريخ الال القرنين ا: يرك

 العشرين والحادي والعشرين.

ا: يقتصر التركيز  لى أ مال هاي ن وايت اات الصلة  الخرد التاريخي، دون نظري  

 التوسّع في تحليل يجمل الإنتاج الغربي يا بع  الح اثي.

 لى الكتا ة التاريخية الغربية، يع الإشارة  ا: يناقش البحث أثر النظريةجغرافي      

 إلى إيكانات الإفادة ينها في الخياق العربي.
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 بنية الدراسة: 6.  1

تتكوّن هذه ال راسة ين يق ية وأربعة يحاور رئيخة،  الإضافة إلى ااتمة       

 تشمل النتائج والتوصيات، والك  لى النحو الآتي:

  الجذور الوضعية للتصور  –ا  لمًا يوضو ي  المحور الأول: التاريخ  وصفه

يتناول الأسس الوضعية الت  ُ نيت  ليها فكرة الحياد التاريخي، ين  التقلي ي.

 رانكه إلى الم رسة الوثائقية.

  نحو تاريخ للبُنى –المحور الثاني: ي رسة الحوليات وتفكيك يركزية الح ث 

 ت في يفهوم الزين والتاريخيختعرض التحوّل الذي أح ثته الحوليا والذهنيات.

 والوثيقة.

  نحو تفكيك وه  الحياد. –المحور الثالث: هاي ن وايت والخردية التاريخية 

يناقش التصور التر ولو ي الذي قّ يه وايت، ويحلل يختوياته الأربعة في  ناء     

 المعنى التاريخي.

 ة نحو كتا  ؛المحور الرابع: إيكانات توظي  أطروحة وايت في الخياق العربي

يبحث في آفاق الاستفادة ين التحليل الخردي للتاريخ  . تاريخية أكثر و يًا  ذاتها

 في تطوير الكتا ة التاريخية العربية، وتجاوز النز ة الوضعية.

 :تقّ م أ رز النتائج الت  توصّل إليها البحث، وتعرض توصيات ينهجية  الخاتمة

 تخه  في تج ي  المقاربة التاريخية.

الجذور الوضعية للتصور  –ا المحور الأول: التاريخ بوصفه علمًا موضوعي  . 2

 :التقليدي

  وصفه  لمًا صاريًا، يُعنى  تسجيل الوقائع كما ل      
ً

ق  ساد تصوّر التاريخ طويلا

 ،اهي، وترتيب الأح اث   قة يتناهية، في سعي إلى استحضار الماض   كما وقع فعلي  

ا 
ً
وق  رسّخت هذه الرؤية نظرة أرشيفية إلى الزين، تجعل ين الماض   كيانًا يحفوظ
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يمكن است  اؤه يتى شِئنا، بشرط إالاص المؤرخ للمصادر وتجنّبه للتأويلات الذاتية 

وق  تأسس هذا التصوّر  لى قا  ة ينهجية صلبة في الفكر  ،أو الانحيازات الفكرية

يع صعود النز ة الوضعية الت  سعت إلى  لمنة  الغربي ينذ القرن التاسع  شر،

 التاريخ، وإلحاقه  العلوم الطبيعية ين حيث الأدوات والانضباط.

 وصفه الريز الأ رز لهذا الاتجاه، وق  صاغ رؤيته  يتقّ م ليوبول  فون رانكه        

، Hans Freyer)التاريخية في  بارته الشهيرة: "أن نروي الوقائع كما وقعت  الفعل

ل  يكن رانكه يخعى إلى سرد يمتع أو تأويلي،  ل إلى تقرير يحاي  ، "(1)( 621، ص 1930

عنى، وبهذا الم ،للحوادث، يقوم  لى تمحيص الوثائق الرسمية ورفض الت ال الذاتي

التاريخ،  ل يعي  إنتاجه  يصنع ات المؤرخ يُنظر إليه  لى أنه "يرآة نقيّة"، لا 

  موضو ية االصة.

وفي الخياق الفرنس  ، أسّس كل ين شارل لانغلوا  وشارل سايبنبوس يا ُ رف       

بوس وق  ش د سايبن ،لاحقًا  د"الم رسة الوثائقية"، ورفعا شعار: "لا تاريخ  لا وثائق"

 لى أن وظيفة المؤرخ تقتصر  لى تحقيق الوثائق وتحليلها دون أي ت ال تخييلي، 

، )لانغلوا وسايبنبوس الظاهرة دون أن يؤثر فيها يشبّهًا المؤرخ  العالِ  الذي يراقب

وبذلك، ت  إقصاء التأويل، والتقليل ين شأن البُع  الخردي ، (2)د( –، ص ب6896

 أو الإنشائي في الكتا ة التاريخية.

وق  انطلقت الوضعية ين إيمانٍ راسخ  أن التاريخ، يثل الفيزياء أو الكيمياء، 

 االيًا ين يمكن أن يخضع لمنهج  لم  يوح ، 
ً

يضمن رصً ا دقيقًا للوقائع، وتحليلا

بنى  لى  ؛النز ة الذاتية
ُ
ختم  ين الوثيقة، وت

ُ
فالمعرفة التاريخية، في هذا الخياق، ت

ام والمعارك وال ول 
ّ
عنى  الحك

ُ
، ص 6896)لانغلوا وسايبنبوس،  التعاقب الزين ، وت

 التاريخي.، يا جعل الخط الخيا    هو العمود الفقري للخرد (3)د( –ب

دية للمؤرخ هذا التصوّر أقص ى الخيال، والتأويل، واللغة، والشخصية الفر          

وق  رُبط يفهوم "الحياد"  المنهج العلم  الصارم،  ا تباره  ،ين العملية التاريخية
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ا ضروري  
ً
ا للحفاظ  لى "نقاء" الرواية التاريخية ين كل "تشويش أالاقي أو شرط

خببه 
ُ
 .(4)د( –، ص بم6896)لانغلوا وسايبنبوس، الانحيازات أو البلاغةجمالي" ق  ت

غير أن هذه الرؤية الت    ت يختقرة وراسخة، ل  تصم  أيام التحولات 

إا   أ الشك يطال يفهوم الوثيقة، ودور  ؛المعرفية الت   رفها القرن العشرون

المؤرخ، وحيادية الخرد، يا يه  الطريق أيام تيارات ج ي ة أ ادت النظر في وظيفة 

 .التاريخ وأدواته، كما سيُبيّن المحور اللاحق  ن  الح يث  ن ي رسة الحوليات

ى ننحو تاريخ للبُ  –المحور الثاني: مدرسة الحوليات وتفكيك مركزية الحدث  .3

 :والذهنيات

ة، ا للوقائع الخياسيل  يكن التصور الوضعي للتاريخ،  وصفه سردًا يوضو ي         

 دون أن يتعرّض لنق  ينهجي ويعرفي
ً

ويع تحوّلات القرن العشرين،  ،لي وم طويلا

  أت الأسئلة تتكاثر حول ح ود الوثيقة، وأدوار البُنى العميقة، والمجالات المهملة في 

الكتا ة التاريخية، يما يهّ  لظهور اتجاه ج ي  أح ث نقلة نو ية في  نية المعرفة 

 التاريخية، هو يا ُ رف  دم رسة الحوليات الفرنخية.

لت هذه الم رس
ّ
ة، الت  نشأت في فرنخا ينذ أواار  شرينيات القرن وق  شك

العشرين، ينعطفًا حاسمًا في فه  التاريخ، حيث اهتزّت النظرة الوضعية يع نشوء 

(، الت  وسّعت أفق التاريخ ورفضت (5)ي رسة الحوليات الفرنخية )التاريخ الج ي 

لوغوف حصره في سرديات النخبة والأح اث الخياسية، كما  بّر  ن الك جاك 

  قوله:

"لق  نشأ التاريخ الج ي  )الحوليات( في إطار ثورة  لى التاريخ         

 ".(6)( 96، ص م0222)لوغوف، الوضعي

جاءت الحوليات  قيادة يارك  لوخ ولوسيان فيفر وفرنان   روديل لتُعي         

 ين الزين القصير )الح ث(، والزين   روديل تشكيل يفهوم الزين التاريخي، ففرّق 

لات البنى الاجتما ية المتوسط )ال ورات الاقتصادية(، والزين الطويل )تحو 
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بهذا التصور، ل  يع  الح ث جوهر  ،(7)( 89–98، ص م0222)لوغوف،  (والذهنيات

 لبُنى أ مق تتحرّك في الفية الزين. االتاريخ،  ل أصبح تجليًا سطحي  

إا أدال أدوات  ل  الاجتماع  ؛الاتجاه  توسيع أدوات التحليلوق  تميّز هذا 

والأنثروبولوجيا والجغرافيا في صلب التحليل التاريخي، يعتبرًا أن الح ث لا يُفه  إلا 

ختلزم ا يين الال البُنى الت  صنعته، وأن الوثيقة ليخت يحاي ة  ل ينتَجًا ثقافي  

 
ً

ا وتأويلا
ً
 .(8) (032، ص م0222) ورغيار، تفكيك

وفي الفية هذه المقاربة، تأثرت الحوليات  وضوح  المناهج المادية، لا سيما 

مت ين فق  استله ،الماركخية، في تعاطيها يع يفهويي "البنية" و"التحوّل التاريخي"

ا للتاريخ، وينهج النظر إلى الوقائع 
ً
كارل ياركس التركيز  لى الاقتصاد  وصفه يحرّك

ية نى الإنتاجق أوسع ين العلاقات الطبقية والبلا كمعزولة  ل كمترا طة في سيا

ل   –يثل فرنان  روديل  –ويع أن بعض ريوزها  ،9) ((668، ص م0222)لوغوف، 

يكونوا ياركخيين  المعنى الأي يولو ي، إلا أنه  أفادوا ين أدوات التحليل الماركس   

ن أن نى  بطء وتؤثر في الأح اث دو لطويل في التاريخ، حيث تتغير البفي فه  الم ى ا

ختزل بها.
ُ
 ت

الاقتصاد والمادة، حيث واتخعت اهتمايات الحوليات لتشمل يا هو أبع  ين 

اهتمت  تحليل الأنخاق الكاينة وراء الظواهر التاريخية، فأصبحت تبحث  ن البنى 

اللاوا ية والريزية الت  تنظ  الذهنيات، والطقوس، وأنماط العيش،  ا تبارها 

قارب اللغة أو الأساطير
ُ
قارب يثلما ت

ُ
وين هنا  رز اهتمايه   ،أنظمة لها قوا   ت

نيات الجما ية" و"المخيال التاريخي"،  وصفها يفاتيح لفه  التاريخ لا   راسة "الذه

 .(10)( 363–022، ص م0222)أرياس، تقل أهمية  ن الخياسة أو الاقتصاد

لت هذه الرؤية نقلة حقيقية في  نية التفكير التاريخي،  حيث   ت 
ّ
لق  يث

ز  لى 
ّ
ي رسة الحوليات آنذاك  نقلة يعرفية في وجه التاريخ التقلي ي الذي رك
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لكن، وفي ظل تحوّلات الفكر والثقافة وتقّ م التيارات يا بع   ،نىالبالح ث وهمّش 

ا في أ مال بعض المؤراين الذين ي  الح اثية،  اد "الح ث" ليأاذ يوقعًا يركز 

ارجوا  ن اط المؤسخين الأوائل، يتأثرين  التحولات الثقافية والإ لايية، ويع 

ت الحوليات الكلاسيكية تنظر إلى الح ث  وصفه تضخيمًا إ لايي  
ّ
لمظاهر  االك ظل

ى ن تبرت أن التركيز  ليه يُقص   البسطحية لا تعبّر  ن التحوّلات العميقة، وا

نتج التاريخ الحقيقيالا
ُ
لت تحليل ولهذا فضّ  ؛قتصادية والاجتما ية والثقافية الت  ت

، م0222)لوغوف، الم ى الطويل والزين العميق  لى تتبّع التفاصيل الظرفية العا رة

(11)( 81–82ص 
. 

ت تؤين          
ّ
ويع الك، فإن ي رسة الحوليات، رغ  كل هذه التحوّلات، ظل

 نية  ميقة تفخّر التاريخ، سواء  بر الاقتصاد، أو البنى الريزية،  إيكان الوصول إلى 

ت تخعى إلى  :أي ،أو الذهنيات الجمعية
ّ
أنها،  لى ااتلاف أدواتها  ن الوضعية، ظل

حقيقة كاينة في التاريخ، يمكن الوصول إليها  بر يناهج دقيقة وتحليل  لم ، يما 

 " وإن ااتلفت أدوات الوصول إليها.يُظهر استمرار التوجّه المعرفي نحو "الحقيقة

 :نحو تفكيك وهم الحياد –المحور الثالث: هايدن وايت والسردية التاريخية  .4

في سياق التحوّلات الكبرى الت  شه تها الكتا ة التاريخية الال النص  الثاني 

ين القرن العشرين،  رز المفكر الأيريكي هاي ن وايت  وصفه أح  أ رز الأسماء الت  

فبينما سعت ي رسة الحوليات إلى  ،أ ادت تشكيل النظر في المعرفة التاريخية

نى والذهنيات، اهب وايت اطوة أبع ، ركزية الح ث وإ ادة الا تبار للبزحزحة ي

 يوضو ي  
ً

يطرح ا لما وقع، و ليطعن في جوهر التصور التقلي ي للتاريخ  وصفه نقلا

 ين الك رؤية يفادها أن التاريخ لا 
ً

يُروى  ل يُبنى، وأنه لا يُكتب اارج اللغة،   لا

 ليقلب الطاولة  لى الجميع. ؛والخرد، والتأويل

فهو ل  يكتِ   مخاءلة يضمون التاريخ أو ُ ناه التحتية، كما فعلت الحوليات، 
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 يحايً ا للوقائع.
ً

  ل طعن في افتراضه الأسا     وصفه نقلا

 

كيفية رواية "يا ح ث" إلى يخاءلة "لق  تحوّل التاريخ  ن ه ين يحاولة لفه  

بنى هذه الرواية أساسًا"يا ح ث
ُ
فما يُخمى "كتا ة التاريخ" ليس إلا ، ،  ل كي  ت

ا، يتضمن قرارات تأويلية وأالاقية وجمالية، تصوغ الماض   لا كما كان،  ناءً سردي  

  ل كما يُعاد تشكيله في اهن المؤرخ.

منح فيه يلخص أطروحة وايت أن التاريخ ليس 
ُ
وصفًا لما ح ث،  ل سرد ت

فالمؤرخ لا يُقّ م الماض   كما هو،  ل كما  ،الأح اث يعنى ين الال حبكة تأويلية

 .(12)( 39–02، ص م0262)وايت، يُبنى في اهنه،  بر ااتيارات سردية ولغوية

يرى وايت أن كل يؤرخ يُنتج سرديته ين الال ااتيارات  لى أربعة يختويات        

 يترا طة:

 ،)تصالحية( الكويي ياو ، الحبكة: تراجي ي )تحولات درايتيكية(نمط  .6

)التاريخ يعي  نفخه: إ ادة إنتاج الأنظمة  ساارة، و ) طولية( والرويانخية

 الخياسية والاجتما ية  صور يختلفة(.

 أو التهك . أو الكناية المرسل الاستعارة أو المجاز : أسلوب  لاغي .0

 ، سياقي. ضوي، ييكانيكي، صوري :ينطق تفخيري  .3

 .جِذري، فوضوي ظ، ليبرالي، يحافِ  :ينظور أي يولو ي .8

ل الطريقة الت  يُبنى بها المعنى التاريخي
ّ
فالخرد  ،وين تفا ل هذه العناصر تتشك

 .(13)( 632–92، ص م0206)وايت، لا يُغطي الحقيقة،  ل يصنعها

اي ن في ضوء أنماط هولتوضيح الك يمكننا تناول يثال الحرب العالمية الثانية 

 وايت الخردية:

روى الحالرويانس  :  النمط -١
ُ
حيث ؛رب كصراع أالاقي  ين الخير والشرت
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 ية والفاشية.از تقود القوى ال يمقراطية حملة نبيلة لإنقاا العال  ين الن

عرض الحرب كح ث  -٢
ُ
يأساوي فالحرب ليخت درايي النمط التراجي ي: ت

 شايلة.نهاية  طولية  ل اخارة 

 ي  إنتاجها لاحقًا الخاارالنمط  -٣
ُ
حلت يحل  ج ي ة  صور : تب و الحرب أ

حيث  ادت الحرب ين ج ي  في الحرب الباردة وحروب فيتنام  الصور الخا قة،

ية:  طريقة  بث فكل شعارات الح اثة انهارت أيام واقع يتكرر  ،وسباقات التخلح

 .يهزلة التاريخ

روى االكويي ي:  النمط -٤
ُ
لحرب كأزية قادت إلى صلح  تأسيس الأي  ت

فكأن البشرية استطا ت  ،المتح ة وحقوق الإنخان وإ ادة إ مار اليا ان وألمانيا

ا أفضل.
ً
 أن تتصالح يع الماض   وتؤسس  الم

وهكذا فإن يا يفعله هاي ن وايت هو تفكيك وه  الحياد في الكتا ة التاريخية، 

 المصادر، فإن ااتياراته في الترتيب، والتركيز،يوضحًا أن كل يؤرخ، حتى حين يلتزم  

نتج سردية تمنح الأح اث يعنًى ااص  
ُ
، ص م0206)وايت، اواللغة، والتصني ، ت

699 )(14). 

 وبه
ً

للمعنى  الما ح ث، إلى كونه  ناءً تأويلي   ذا ينتقل التاريخ ين كونه تسجيلا

 داال  نية سردية.

ا يوضو ي  “ويا نعّ ه 
ً
إنما هو نتاج تقاطعات سردية  ين يا ااتاره ” اتاريخ

رض  ليه ين تصورات سردية العامالمؤرخ ويا غيّبه،  ين يا سمح  ه الخياق 
ُ
، ويا ف

 سائ ة.

تحويله إلى سرد ايالي،  ل هو و ولا يعن  هذا الطرح ال  وة إلى "أد نة التاريخ" 

 ليل هذه العناصر لا وعي  أن كل كتا ة تاريخية تنطوي  لى  ناصر سردية، وأن تح

ينتقص ين  لمية التاريخ،  ل يكش  كي  يُصاغ المعنى دااله، ويا الذي يجعل 

 بعض الروايات يقنعة وأارى يهمّشة.
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ك  نيتها 
ّ
فالتحليل الخردي، كما يقترحه وايت، لا يلغي الوقائع،  ل يفك

 التمثيلية، ويعي  الا تبار ل ور المؤرخ في  ناء التصور، لا فقط نقله.

 يتّضح ين الال قراءة أطروحة هاي ن و          
ً
 ىايت أن الحياد التاريخي ليس يعط

توى اللغة، والنمط، والمنطق،  ل  ناء سردي ااضع لااتيارات المؤرخ،  لى يخ

 ي يولوجيا.والأ 

لق  فتح وايت أفقًا ج يً ا في دراسة التاريخ، لا  وصفه  لمًا يسجل يا جرى، 

وهذا الطرح، وإن   ا تقويضًا لأسس  ،من رؤية ويعنى ل اطاً ا يؤطر يا جرى ض

المعرفة التاريخية الكلاسيكية، فإنه يقّ م للمؤرخ أدوات نق ية لفه  العلاقة  ين 

 النص والتاريخ.

بة نحو كتا –المحور الرابع: إمكانات توظي  أطروحة وايت في السياق العربي .5

 :تاريخية أكثر وعيًا بذاتها

طرح أطروحة 
ُ
ا يتجاوز ح ود الم ارس هاي ن وايت  وصفها تح يًا نظري  ت

ا ج ي ة في ييادين التأريخ العالمية، وينها الخياق العربي، الذي 
ً
الغربية، لتفتح آفاق

يا يزال إلى حّ  بعي  يحكويًا  نمط الكتا ة التاريخية الكلاسيكية، المتمحورة حول 

  ين وبالرغ ،الموضو ية المز ويةالتخلخل الزين ، والتوثيق المحض، والميل إلى 

تع د الاتجاهات والم ارس داال الكتا ة التاريخية العربية، فإن النز ة الوضعية 

تبقى هي المهيمنة، يما يح  ين ق رة هذه الكتا ة  لى يخاءلة  نيتها الخاصة، و لى 

 إدراك الأبعاد الخردية والتمثيلية الت  تخه  في تشكيل المعنى التاريخي.

الخياق العربي، فإن الاستفادة ين هذا الطرح تتطلب نقلة ينهجية تتجاوز وفي 

بنى ين الالها 
ُ
الاقتصار  لى التجميع الزين  للوقائع إلى تحليل البنية الخردية الت  ت

 يعرفي  
ً

ى، لا ا ينشئًا للمعنهذه الوقائع، يما يُعي  الا تبار ل ور المؤرخ  وصفه فا لا

 ل.يجرد ناقل يحاي  للتفاصي

يحاكي  اإن الكتا ة التاريخية في العال  العربي كثيرًا يا تنحو ينحى توثيقي  



 

71 

 االنمواج الوضعي، حيث يُختزل  مل المؤرخ في يهمة تجميع الروايات وتبويبها زيني  

وفق نخق اطي، يُضفي  لى النص صبغة " لمية"، في الوقت الذي يُغفل فيه 

ويا تزال كثير ين الكتا ات التاريخية  ،سرديالبع  التأويلي الكاين في كل ااتيار 

العربية رهينة للنمواج الوضعي التقلي ي، الذي يفصل  ين الوقائع ويعناها، 

ويُخضع الخرد لترتيب زين  صارم، يُوه   الموضو ية لكنه يُقص   الأسئلة الجوهرية 

 المرتبطة  التمثيل، والانتقاء، وبنية الحبكة.

هذا الخياق لا تتعلق بغياب الوثائق أو ضع  المادة  ولعل المعضلة المركزية في

التاريخية فقط،  ل تتصل كذلك بغياب الوعي  الوسائط الخردية الت  تتوسط  ين 

نتج المعنى، لا تنقله فحخب
ُ
روحة وين هنا، فإن تطبيق أط ،المؤرخ والماض  ، والت  ت

ائع،  ل ية أو إنكار الوقوايت في الخياق العربي لا يعن  الانخلاخ  ن التقالي  التاريخ

يعن  الانتقال ين التعايل يع الوثيقة كمرآة إلى التعايل يعها كنصّ يحمل دلالة، 

 ويخت عي التأويل والتفكيك.

إن تجاوز هذا الإرث لا يعن  إلغاء الوقائع أو إنكار الوثائق،  ل يعن  يخاءلتها 

،  ما ناء المعنى التاريخيوتأويلها في ضوء أنماط الخرد، وأصوات المؤراين، وطرائق  

  لى يخاءلة ياضيه.
ً
 يفتح  اً ا لتاريخ أكثر و يًا  ذاته، وأكثر ق رة

يه ولمااا نرو  ؟فالتاريخ في نهاية المطاف ليس يا ح ث فقط،  ل كي  نرويه

 .؟ لى هذا النحو

إن الحاجة إلى هذه النقلة المنهجية تتعاظ  في ظل التح يات المتزاي ة الت  

ففي  ال   ،تمعات العربية في تمثيل ااكرتها، وبناء هويتها، وفه  ياضيهاتواجه المج

تتكاثر فيه الخرديات، وتتخا ق فيه الخطا ات  لى احتكار الحقيقة، يصبح  لى 

المؤرخ ألا يكتفي  رص  "يا جرى"،  ل أن يخائل أدواته، ويُ رك أن المعنى التاريخي 

اال  ناءٍ سردي له شروطه البلاغية لا يُختخرج ين الوثيقة فحخب،  ل يُنتَج د
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 والمعرفية.

ا نظري  
ً
 ا،  ل ي إن الاستفادة ين يشروع وايت في العال  العربي ليخت ترف

ً
الا

 لتج ي
ّ

كما أن ف ،اا ونق ي  ا وسوسيولوجي  ثقافي     الكتا ة التاريخية  وصفها فعلا

نت ين الخروج ين أسر التاريخ الخيا   ، ف
ّ
إن أطروحة الحوليات الفرنخية يك

 .وايت تمنح أدوات لفه  كي  تتشكل الحقيقة التاريخية داال  نية النص

وبااتصار، فإن إداال النظرية الخردية إلى حقل التأريخ العربي يُعي  للمؤرخ 

ا في صنا ة الذاكرة، لا يجرّد حارس  لى 
ً
فا ليته التأويلية والمعرفية، ويجعله شريك

وتلك،  لا شك، اطوة ضرورية لبلورة تاريخ لا يكتفي  قول يا كان،  ل  ،أرشي 

 .؟يُنير كي  ولمااا قيل بهذه الصورة  الذات

 الخاتمة:.6

  ريئًا أو         
ً

ظهر أطروحة هاي ن وايت  وضوح أن الكتا ة التاريخية ليخت فعلا
ُ
ت

ل  مجمو ة ين الخيارات 
ّ
اللغوية، يحايً ا،  ل هي اطاب يعرفي وسردي يشك

وين الال نق ه الجذري لمفهوم "الحياد التاريخي"،  ،ي يولوجيةوالبلاغية، والأ 

يكش  وايت أن المعنى التاريخي لا ينبثق ين الوقائع في ااتها،  ل ين الطريقة الت  

مها وتمنحها دلالة.
ّ
روى بها هذه الوقائع، وين البنية الخردية الت  تنظ

ُ
 ت

وق   ،تاريخية هي تأويل ينظ  للواقع، لا يجرد يرآة لهيتضح أن كل سردية         

 ين الاهتمام  د"يا ح ث" إلى يخاءلة "كي  نرويه
ً

ل هذا التحول المعرفي انتقالا
ّ
"، ؟يث

 ما يحوّل المؤرخ ين ناقل إلى ينش ئ للمعنى، وين شاه  إلى فا ل في صياغة الذاكرة 

 التاريخية.

عاني ين غلبة النمواج الوضعي وفي الخياق العربي، لا تزال الك      
ُ
تا ة التاريخية ت

ب الوثيقة والتخلخل الزين   لى حخاب البنية الخردية والبع  التأويلي
ّ
 ،الذي يُغل

وين هنا، فإن الانفتاح  لى نظرية وايت يُتيح إيكانات ج ي ة لتطوير الفكر التاريخي 

ج وقائع،  ل نتاج العربي، ين الال إدراك أن الرواية التاريخية ليخت فقط نتا
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 سرديات تتفا ل يع الثقافة، واللغة، والقي ، والخلطة.

 نتائج البحث: 1.  6

أثبتت أطروحة هاي ن وايت أن التاريخ لا يُكتب اارج الخرد، وأن المعنى  .6

 التاريخي يُنتَج ضمن حبكة تأويلية تتضمن ااتيارات لغوية وأالاقية وفكرية.

قوّض نظرية وايت المفهوم  .0
ُ
التقلي ي للحياد التاريخي، وتبيّن أن كل كتا ة ت

 ا  ن العال .للتاريخ تحمل تصورًا ضمني  

قّ يت أطروحة وايت أدوات ينهجية لتحليل الخطاب التاريخي  وصفه  ناءً  .3

 ا لا يجرد سجل للوقائع.ريزي  

 يّن البحث أن الحوليات رغ  تفكيكها لمركزية الح ث، حافظت  لى إيمانها  .8

الوصول إلى  نية تفخيرية،  ينما اهب وايت إلى يخاءلة هذا الطموح  إيكانية 

 نفخه.

أظهر البحث يح ودية النمواج الوضعي في الكتا ات التاريخية العربية،  .2

 والحاجة إلى تجاوزه نحو وعي سردي تأويلي أ مق.

 التوصيات: 2.  6

م التاريخ والعلو نى الخردية إلى المناهج الجايعية في أقخام إداال تحليل الب .6

 الإنخانية.

إ ادة النظر في أساليب كتا ة التاريخ الم ر    والأكاديم ،  حيث يُراعى فيها  .0

 البع  التأويلي واللغوي.

يس نى التمثيلية للخرد، وللتاريخية العربية  لى يخاءلة البتشجيع ال راسات ا .3

 ا.الاكتفاء  جمع المادة وتبويبها زيني  

ليل الخددددردي، ليس فقط في دراسددددة النصددددوص الغربية، الإفادة ين أدوات التح .8

ا  دددالتمثيلات   غنيدددً
ً

ا في قراءة التراث العربي الإسددددددددددددلايي  وصددددددددددددفددده حقلا  دددل أيضددددددددددددددً

 الخردية.
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تجاوز الفصل التقلي ي  ين الأدب والتاريخ، والانفتاح  لى تقاطعات الخطاب،  .2
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م، ضددددددددمن كتدددددددداب التدددددددداريخ الج يدددددددد . ترجمددددددددة:  بدددددددد  المجيدددددددد  0222فيليددددددددب. تدددددددداريخ الددددددددذهنيات، أريدددددددداس،  
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 .يروت، المنظمة العربية للترجمة،  6 ب  المجي   ب  المجي ، ط

ددددددددت تخددددددددمية "التدددددددداريخ الج يدددددددد "، إلا أن يددددددددرور يددددددددا 
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يقدددددددارب قرنًدددددددا  لدددددددى ظهورهدددددددا يجعدددددددل هدددددددذه التخدددددددمية غيدددددددر دقيقدددددددة اليدددددددوم، وأقدددددددرب إلدددددددى " لايدددددددة ينهجيدددددددة 

ا راهنًا  .تخويقية" أكثر ين كونها وصفًا يعرفي 

لنقددددددددددد  التددددددددددداريخي. ترجمدددددددددددة:  بددددددددددد  الدددددددددددرحمن  ددددددددددد وي، م ،ا6896لانغلدددددددددددوا، شدددددددددددارل، وشدددددددددددارل سدددددددددددايبنبوس. 

 .، الهيئة المصرية العاية للكتاب، ، القاهرة8ط

، 6م، ترجمدددددددددددة:  بددددددددددد  المجيددددددددددد   بددددددددددد  المجيددددددددددد ، ط0222لوغدددددددددددوف، جددددددددددداك )إشدددددددددددراف(. التددددددددددداريخ الج يددددددددددد . 

 .المنظمة العربية للترجمة،  يروت

التدددددددددداريخي. ترجمدددددددددة: ندددددددددداي  م، يحتدددددددددوى الشددددددددددكل: الخطددددددددداب الخددددددددددردي والتمثيدددددددددل 0262وايدددددددددت، هايدددددددددد ن. 

 .الياسين، يراجعة: فتحي المخكين  : هيئة البحرين للثقافة والآثار، المناية

م، الخيدددددددددددال التددددددددددداريخي فدددددددددددي أوروبدددددددددددا القدددددددددددرن التاسدددددددددددع  شدددددددددددر، 0206وايدددددددددددت، هايددددددددددد ن. يدددددددددددا بعددددددددددد  التددددددددددداريخ: 

 ، القاهرة.6ترجمة: شري  يونس : المركز القويي للترجمة، ط
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